خطبة جمعة بعنوان ---- : " المخرج من الفتنة " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ أعمالُهم حَسَرَاتٍ عليهم، وما هم بخارجينَ مِنَ النارِ. اتَّخذوا أحبارَهم ورُهبانَهم أربابًا مِن دونِ اللهِ، عندما أحلُّوا لهم الحرامَ وحرَّموا عليهم الحلالَ، فاتَّبعوهم تقليدًا. فكانَ هذا جزاءَهم. فَلَمَّا قَضَى حَدِيثَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟" قَالَ: "هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ." قَالَ: "إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ." قَالَ: "وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ." 00:06:46.639 والتي لم نذكرها في هذا المقام الكريم. حتى وصل الحال بكثير من الناس أن أصابهم اليأس والإحباط، فلا أمل في الإصلاح، ولا أمل في الخير، ولا أمل في الغد، وهذا نوع يأس. وهذا نوع يأس، فالكون كونه والأمر أمره، ونحن عبيدُه سبحانه وتعالى، يتصرفُ فينا مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۗ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَلَا يأسَ وَلَا إحباطَ وَلَا قُنُوطَ وَلَا ابتعادَ عَن مَنهَجِ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ قُلُوبُنَا تَرْتَبِطُ بِالحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، إِذَا كَانَتْ قُلُوبُنَا تَتَعَلَّقُ بِالكَرِيمِ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. عَلِّقُوا قُلُوبَكُم بِاللَّهِ وَحْدَهُ. عَلِّقُوا قُلُوبَكُم بِمَلِكِ المُلُوكِ، وَلَا دَاعِيَ لِلْيَأْسِ وَالإِحْبَاطِ وَالقُنُوطِ، فَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلَن تَضِيقَ عَلَيْنَا بِإِذْنِ اللَّهِ. لَكِنْ يَجِبُ أَن نَّأْخُذَ بِأَسْبَابِ العِزَّةِ وَالكَرَامَةِ، وَأَسْبَابِ القُوَّةِ، وَأَسْبَابِ رَفْعِ الفِتَنِ. وَمِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ رَفْعِ المِحَنِ وَالفِتَنِ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِمْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا، مِنْ حَدِيثِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. يُوَضِّحُ لَنَا سَيِّدُ الخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، يُوَضِّحُ كَيْفَ النَّجَاةُ، كَيْفَ المَخْرَجُ، كَيْفَ السَّبِيلُ عِنْدَ حُلُولِ المِحَنِ وَالفِتَنِ. بَعْدَ أَنْ وَعَظَهُمْ، طَلَبُوا وَصِيَّتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا. لَمْ يَقُلْ: لَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مُوَدِّعًا، بَلْ سَكَتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَعْطَاهُمُ المَوْعِظَةَ، وَأ عَلَيْكُم بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ، لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمِحَنِ وَالْفِتَنِ، لِلْخُرُوجِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْعَوَزِ وَالْحَ وَمِنْ خَطَأٍ، وَمِنْ ضَعْفٍ، وَمِنْ جُبْنٍ، وَمِنْ خَوَرٍ، وَلَوْ كَانَ يُحَرَّكُ، وَلَوْ كَانَ يُؤَمَّرُ، فَيَجِبُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. لِمَاذَا؟ مَا خَرَجَ فِي الْأُمَّةِ عَلَى حُكَّامِهَا إِلَّا وَأُرِيقَتِ الدِّمَاءُ، وَأَحَاطَتِ الْفِتَنُ بِالْأُمَّةِ قَاطِبَةً. وَلَوْ نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. لَوْ نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ، مَا خَرَجَ خَارِجٌ عَلَى الْحُكَّامِ إِلَّا وَكَانَ مِنْ وَرَائِهِ الْفِتَنُ، إِلَّا وَكَانَ مِنْ وَرَائِهِ الْمَصَائِبُ، وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، لَكِنَّهَا الْفِتْنَةُ؛ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ، وَجَلَدَ ظَهْرَكَ". وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يُنْكِرَهُ. السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. وَأَلَّا نَخْلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. هَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ. لَيْسَ يَوْمًا نَجْعَلُ مَنْ لَمْ يُرَشِّحِ الْمُرْسِيَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُقْبَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. لَيْسَ يَوْمًا أَنْ نُكَفِّرَ مَنْ سَيُرَشِّحُ فُلَانًا أَوْ عَلَّانًا. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْنُ الَّذِينَ نَقُولُ: يَجِبُ أَنْ يُسْقَطَ، وَيَجِبُ أَنْ يُخْلَعَ، وَيَجِبُ أَنْ نَنْقُضَ أَرْكَانَهُ. لَا! الْإِعْلَامُ وَالْفَضَائِيَّاتُ، وَالْمُتَدَيِّنُونَ، وَغَيْرُ الْمُتَدَيِّنِينَ، تَسْمَعُ فِي الْإِعْلَامِ كَلَامًا طَوِيلًا: "الرَّجُلُ ضَعِيفٌ، الرَّجُلُ يَتَلَقَّى أَوَامِرَهُ مِنْ مَكْتَبِ الْإِرْشَادِ. نَحْنُ نُحْكَمُ مِنْ قِبَلِ الْمُرْشِدِ، وَلَسْنَا مِنْ قِبَلِ الرَّئِيسِ. نَحْنُ الْقَوَانِينُ وَالْقَرَارَاتُ تُطْبَخُ فِي مَطْبَخِ مَكْتَبِ الْإِرْشَادِ". كُلُّ هَذَا لَا دَخْلَ لَكَ بِهِ. كُلُّ هَذَا لَا دَخْلَ لَكَ بِهِ. أَنْتَ مُسْلِمٌ. وَلَوْ كُنَّا نَكْرَهُهُمْ، وَلَوْ كُنَّا نُبَدِّعُهُمْ، وَلَوْ كُنَّا نُضَلِّلُهُمْ، لَكِنْ طَالَمَا أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى سُدَّةِ الْحُكْمِ، وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، فَيَجِبُ حَقْنًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجِبُ مَنْعًا لِلْفِتَنِ، وَسَدًّا لِفَتْحِ بَابِ الْفِتَنِ بِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. بَلْ لَوْ كَفَرَ الْحَاكِمُ وَكَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا، لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنَ الْقُوَّةِ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَةِ، وَأُمُورِ الْأُمَّةِ مَا يُهَيِّئُ أَنْ نَأْخُذَهُ وَأَنْ نَخْلَعَهُ أَوْ أن نقتله دون فتنٍ وإراقةٍ في بلاد المسلمين. هذا الذي عليه أئمة السنة وأئمة الدين. قديماً وحديثاً، قديماً وحديثاً أن نسمع ونطيع في غير معصية. وليكن ما يكن، حسابهم على الله. والله ارزقنا اللهم أصلح الراعي والرعية. فمن لنا بإمامٍ عادل؟ فإن لم يشأ أن يصلحهم فنسأل عليه وسلم، وهو منهج سلف الأمة. منهج سلف الأمة. المسألة هذه لو أن الله عز وجل بعث لنا أبا بكر وعمر، كانا يعملان بها؟ نعم، إذا حق. لن يعمل بهذا، إذا عين الباطل المصالح والضرورات والخزعبلات والخرافات والدجل والكذب والتلاعب بالدين. يومًا في كل يوم؟ لا. ننظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا دين الله، فنفهم دين الله كما فهموه. كيف عملوا بدين الله، فنعمل بالكيفية التي عملوا بها. ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. سبيل الصحابة، منهج الصحابة، منهج سلف الأمة، ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. فعليكم بسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، بطريقتي. عليكم بمنهاجي، ومنهاج أصحابي وطريقتهم في فهم الكتاب والسنة. أما أن نخترع دينًا ندعو إليه ونوالي ونعادي عليه، فمن كان معنا ولو كان من أفسق الفساق، بل لو كان يهوديًا أو نصرانيًا، فهو المقدَّم الذي يجلس على منصة التوجيه والأمر والنهي. ومن خالفنا على هذا الدين الجديد، سواء كان ديمقراطية أو اشتراكية أو شرقية أو غربية، من خالفنا ولو كان من أعلم الخلق بدين الله، ولو كان من أتقى الناس في نفسه وأهله، فهو المنبوذ، وهو الذي يُطعَن فيه، وهو الذي يُشكَّك فيه. ولو تابعهم على كلامهم، لسجدوا له كما سجد أتباع هرقل لهرقل. لا، المقياس والنبراس، الطريق والمنهج هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعلوه وبالكيفية التي فعلوها نفعله، وما تركوه فلسنا بأحرص على دين الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أعلم بدين الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنهم. ورحم الله الإمام مالكًا عندما قال: "لن يصلحَ آخرُ هذه الأمة إلا بما صلح به أولُها." أولها إذًا منهجٌ للخروجِ من الفتنةِ. من جملةِ الأمورِ التي ترفعُ عنا المِحنَ والفِتنَ: الاستقامةُ على أمرِ اللهِ. سُفيانُ بنُ عبدِ اللهِ الثقفيُّ رضيَ اللهُ عنه، كما في صحيحِ مسلمٍ، أتى النبيَّ صلى اللهُ عليهِ 00:29:31.88 فَمِنْ جُمْلَةِ الخروجِ مِن الفِتَنِ والمِحَنِ. نحنُ نمتلكُ سلاحًا لا يملكهُ غيرُنا. أعظمُ سلاحٍ على وجهِ الأرضِ نحنُ نملكهُ. بهِ ندمِّرُ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ، ندمِّرُ القنابلَ العنقوديةَ والأسلحةَ النوويةَ. نَتَصَوَّرُ أَنَّهُ يَنزِلُ كَنُزُولِنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، يَنزِلُ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. فَيَقُولُ: "هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ مَاذَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟" انْظُرْ لِتَوَدُّدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَكَ، وَهُوَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الذي يُحرِّكُ به الصخرَ. الدعاءُ. الذي تتغيرُ به خواصُّ المادياتِ. ففي الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ قال: "بينما ثلاثةٌ فيما كان قبلكم يتماشون". إذ آواهم المطرُ إلى غارٍ. فدخلوا الغارَ من المطرِ، فنزلَ من الجبلِ صخرةٌ. فسدَّت بابَ الغارِ. لا ملجأَ من اللهِ إلا إليهِ. موتٌ محقَّقٌ. تخيَّلْ! أنَّ البابَ لو أُغلِقَ علينا ونحنُ لا نستطيعُ فتحَه، سنسعى لتكسيرِه. لكن تصوَّرْ أنهم في غارٍ في جبلٍ، بل والصخرُ صخرٌ. وما يوجدُ عندهم ديناميتٌ، ولا يوجدُ عندهم قنابلُ نوويةٌ أو عنقوديةٌ، ما يوجدُ عندهم إلا الدعاءُ. وكفى به. الأولُ: اجتمعوا فيما بينهم، عقدوا اجتماعًا لبحثِ المصيبةِ. "تعالوا لنسألْ، يسألْ كلُّ واحدٍ منا ربَّه بأحسنِ أعمالِه". وفي روايةٍ: "بأفضلِ". وفي روايةٍ: "أخلصَ". الأولُ: "اللهمَّ إنه كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ، وكنتُ لا أغبِقُ أحدًا قبلهما من أهلٍ ولا ولدٍ. ونأى بي الشجرُ يومًا". خرجَ ليرعى الغنمَ ورجعَ متأخرًا، لأنَّ الشجرَ كان بعيدًا، فوجدَ والديهِ نائمينِ. فحلبَ لهما غبوقَهما، يعني اللبنَ. وكعادةِ أهلِ الباديةِ ما عندهم طعامٌ إلا اللبنُ أو اللحمُ، وإن وُجِدَ شيءٌ من الخبزِ فبرحمةِ اللهِ". قال: "فحلبتُ لهما غبوقَهما، وكرهتُ أن أوقظَهما، وكرهتُ أن يشربَ أحدٌ قبلهما. والصبيةُ يتضاغَوْنَ تحتَ قدميهِ: "يب! يا أبي! يا أبي! جُعنا! يا أبي! أعطِنا!". وهو طولَ النهارِ يرعى، وطولَ الليلِ قائمٌ على قدميهِ يحملُ الإناءَ، وما أعطى لنفسِه ولا لزوجِه ولا لأولادِه، والجوعُ يقطعُهم حتى انفجرَ الفجرُ. فقامَ فشربَ غبوقَهما. "اللهمَّ إن كنتُ فعلتُ ذلكَ ابتغاءَ وجهِكَ الكريمِ فافرجْ عنا ما نحنُ فيهِ". أينَ بِرُّنا لوالدينا؟ أغلبُنا يشتكي من أولادِه، وأغلبُ الآباءِ يشتكونَ من أبنائهم. أينَ مثلُ هذا البرِّ؟ "إن كنتُ فعلتُ ذلكَ ابتغاءَ وجهِكَ الكريمِ فافرجْ. عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَالصَّخْرَةُ تَتَحَرَّكُ بِأَمْرِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ. ارْبُطُوا عَلَى قُلُوبِكُمْ وَاثْبُتُوا عَلَى دِينِ اللَّهِ. وَعَلِّقُوا الْقُلُوبَ بِالْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، لَيْسَ بِغَيْرِ اللَّهِ، لَيْسَ بِسِوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ. 00:41:24.480 --> 00:4 كما أخبرَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، من أسبابِ رفعِ الفتنِ والمحنِ: تفريجُ كُرُباتِ المسلمينَ. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه. وفي الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «ومن فرَّجَ عن مسلمٍ كربةً من كُرَبِ الدنيا، فرَّجَ اللهُ عنه كربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ». تفريجُ كُرُباتِ المسلمينَ، أن نسعى لتفريجِ الكُرُباتِ، ورفعِ المصائبِ، والآهاتِ والأنَّاتِ عن عبادِ اللهِ المبتلينَ. هذا من أعظمِ ما تُرفعُ به المحنُ. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». من أعظمِ أسبابِ الخروجِ من المحنةِ: تطليقُ الحزبيةِ. أن نُطلِّقَ الحزبياتِ، فهي سببُ كلِّ شرٍّ. تطليقُ الحزبياتِ. وكنتُ اليومَ أتفكرُ في كيفيةِ وصولِ النصيريينَ للحكمِ في سوريا، لعنةُ اللهِ عليهم، فوجدتُها الحزبيةَ. أنهم دخلوا في حزبِ البعثِ. قامَ حافظُ القردُ، لعنةُ اللهِ عليه، بانقلابٍ على السابقِ؛ لأنها الحزبيةُ التي لا تفرقُ بين كافرٍ وموحِّدٍ، لا تفرقُ بين مسلمٍ ومؤمنٍ، أو كافرٍ أو ملحدٍ. لا فرقَ، المهمُّ الأصواتُ. طلِّقوا الحزبيةَ، ولنكنْ يدًا واحدةً. «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا». لكنْ حزبٌ وحزبٌ وحزبٌ وحزبٌ! أيُّ حزبٍ من هؤلاءِ على الحقِّ؟ «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ». «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ». وهذا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحينِ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ الله عنهما قال: «كنا في غزوةٍ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما قَفَلْنا، دفعَ مهاجريٌّ أنصاريًّا. غلامٌ من غلمانِ المهاجرينَ دفعَ غلامًا من الأنصارِ يستقونَ الماءَ، فقالَ الأنصاريُّ: يا للأنصارِ! وقالَ المهاجريُّ: يا للمهاجرينَ! فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «ما بالُ دعوى الجاهليةِ وأنا بينَ أظهرِكم؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، دفعَ غلامٌ مهاجريٌّ غلامًا أنصاريًّا، فقالَ الأنصاريُّ: يا للأنصارِ! وقالَ يا للمهاجرين، قال: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»." وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. إلهٌ واحدٌ، رسولٌ واحدٌ، كتابٌ واحدٌ، قبلةٌ واحدةٌ، وجهةٌ واحدةٌ. أن نكونَ يدًا على مَن سِوانا، دونَ تفريقٍ لصف كما أقول، كما نصره أصحابُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. عندَ ذلكَ تتنزلُ معيةُ اللهِ الخاصةُ، معيةُ النصرِ والتأييدِ والتمكينِ. ﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. أيها الموحدون، أقولُ وأُكررُ: لا داعيَ لليأسِ، ولا داعيَ للقنوطِ، ولا داعيَ للإحباطِ، بل يجبُ أن نسلكَ السبيلَ القويمَ، يجبُ أن نسلكَ الصراطَ المستقيمَ، يجبُ أن نسعى لتغييرِ الواقعِ الأليمِ وفقَ الشرعِ الحكيمِ. عندَ ذلكَ تتنزلُ رحماتُ اللهِ، وما أكثرَها! ما أكثرَ رحماتِ اللهِ 00:50:22.520 --> 00:
